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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ()هدف التصوفتزكية النفوس 

 طريق الوصول إلى صلاح الفرد والمجتمعو

 البوطي د. محمد توفيق رمضان

 مة الطرق الصوفية المعتبرة في ماليزيا وحفلة الذكر الكبرىلعلماء العالمي لمنظامؤتمر لمة ك
 7102في كوالالمبور عام المنعقد 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين وبعد

والهدى، طرة الخير ودع فيه ف اعا ا انسنساو وع د يليه لالاف ه  ا ارضر ، بعد أو أفلقد خلق الله
واب لاه بش وات لها وظيف  ا الم مة  ا حيااه، يلا أنه يذا ما أساء  ا الاس جابة لرغبااه فإنه يناله الضر 

ويصل الضرر من خلاله ي ا مج معه. وأودع  ا نفس انسنساو صفات من شأنها يذا صلحت  ، ا نفسه
 مع.صاحب ا وعلى المج  او اكوو أساساً لشخصية م زنة ييجابية، ويذا فسدت كانت وبالاً على

دى، لهأودع فيه الفطرة التي يراضي بها الخير وانسحساو وارضمانة والصدق، وي  دي بها ي ا الحق وا
 ودلائل الحكمة التي بث ا  ا كيانه ومن حوله.  من خلال عقل وهبه الله يياه،

وهي رغبة عض ما، ي ا بواب لاه برغبات كش وة الطعام الضرورية لحيااه، ورغبة كل من الرجل والمرأة 
 حيااه.خرى  ا أبي حاجات البشري، وغيرهما من الرغبات التي ال ضرورية لبقاء نوعه، واس مرار الجنس

وأودع فيه من الصفات ما يرفع من شأنه ويزيده ييجابية واازاناً، ال واضع من غير مذلة، والعزة من 
قيقة وشجاعة من غير عدوانية، وأمل لا ينسيه حغير اكبر، وكرم يحقق ال كافل وال ضامن والتراحم، 

 الموت، واذكر للموت لا ينسيه قيمة الحياة وحسن اس ثمارها.

هذه هي النفس انسنسانية التي ع د الله يلي ا بالخلافة، ل قوم ب حقيق من ج الله  ا أرضه، واكوو 
لفطرة، واس قامت ا ات من سلممظ ر عدال ه ورحم ه وحكم ه. ولن اس طيع أو اقوم بوظيف  ا يلا يذا 
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لم يق رها فيصادم لم اس عبده رضهوائه، و و رغباتها، فوظفت الك الرغبات لما خلقت له، ل ا الاس جابة 
 فطراه. 

ا يسمو ويوج  ا ي ا م ،ولن يس طيع المرء ذلك يلا يذا كاو له على نفسه سلطاو يكبح جماح ا
قَدْ أفَ ْلَحَ مَن  *اَ قْوَاهَافَأَلْهمَََ ا فُجُورَهَا وَ  *وَمَا سَوَّاهَا وَنَ فْس  )بها وينفع ا. و ا هذا يقول ربنا سبحانه: 

  (وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا *زكََّاهَا

    فما منهج التزكية لبناء نفس سوية، ومن ثم لبناء مجتمع صالح؟ 
انِسثِْْ وَباَطِنَهُ يِوَّ الَّذِينَ  وَذَرُواْ ظاَهِرَ ) ا صوراه السلبية  ا قوله اعا ا:  ازكية النفس من جي لخص 

التي  هي ؛ ا أمور م عددة و ا صوراه انسيجابية   071ارضنعام( بِاَ كَانوُاْ يَ قْتَرفُِووَ  يَكْسِبُووَ انِسثَْْ سَيُجْزَوْوَ 
  اسمو بالنفس ف جعل ا قادرة على تجنب ظاهر انسثْ وباطنه. 

 مع الصالح:تسبيل بناء النفس الطيبة والمج
انسيماو الراسخ المبني على أساس عقلي علمي ووجداني عاطفي. وسبيله المعرفة التي دلنا  -

 أوُل كِكَ كَاوَ وَلَا اَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ يِوَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُل  )علي ا قوله اعا ا: 
قوم علاق ه مع ربه على أساس من الحب . وارضساس الوجداني بأو ا63انسسراء (عَنْهُ مَسْؤُولاً 

حتى   يرى()ألم يعلم بأو اللهاو لربه رة  ا انسنسموالخشية والحياء، ن يجة مراقبة وجدانية مس 
)أو اعبد الله كأنك اراه. فإو لم اكن اراه : بقوله التي وصف ا النبي يبلغ درجة انسحساو 

 ]أخرجه البخاري[ فإنه يراك(

وارح من سمع المعاصي المراكبة بالج ر المسلمين يدركوو ظاهر انسثْ وهيلعل أكث :ظاهر انسثْ وباطنه
وبصر وعين ويد ونحو ذلك باس خدام ا  ا المحرمات كالغيبة والنميمة والكذب، والنظر ي ا المحرمات 

 لهذوالاس ماع ي ا ما يحرم سماعه، ومد اليد ي ا حقوق الآخرين أو يمساك ا عن البذل فيما أمر الله بب
فى عليه ولكن الله لا تخ ،يطلع عليه الناس . أما باطن انسثْ فقد لاوأكل أموال الناس بغير حق ...الخ

 ،يعلم ما  ا أنفسنا، يعلم الرياء  ا عمل المرائي، والحسد والحقد والكبر مما يخفى عن الناس ،خافية
ؤمنة الصالحة بناء النفس الم . وسبيل تجنب ظاهر انسثْ وباطنه ينما يكمن  اولكن لا يخفى عن الله

الطيبة، والفرد نواة المج مع. فإذا أردنا بناء مج مع صالح فيجب او نبدأ ببناء الفرد الصالح، وبناء الفرد 
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 الصالح سبيل بناء ارضسرة الصالحة، وارضسرة هي اللبنة  ا بناء المج مع الصالح. والمج مع الصالح هو المج مع
وفاء الوعد، صدق الحديث، و ربهم وحسن ال عامل فيما بين م، من  طاعةب الحضاري الذي يل زم أفراده

، نه ويده، والمسلم من سلم المسلموو من لسا" المؤمن من أمنه الناس :وال زام الع د، وكما قال النبي 
 "ل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه، والذي نفسي بيده لا يدخوالم اجر من هجر السوء

إذا كانت التزكية تهدف إلى بناء النفس الصالحة والمجتمع الصالح؛ 
   ؟  سبيل ذلكفما 

 اصحيح معرف نا بعقيدانا بصورة علمية مس مدة من من ج أهل السنة والجماعة.  -
ب الفق ية وفق المذاه ؛ارضسرية باداانا ومعاملاانا ونظام العلاقاتاصحيح معرف نا بع -

 به خيراً يفق ه  ا الدين. ورضو ديننا مبني على المعرفة والعلم.المع مدة. رضو من يرد الله 
اوطيد الصلة بالله سبحانه من خلال يدراك معاني الصلاة وروح ا، ولا نك في ب صحيح  -

ذِينَ ممَنُوا اذكُْرُوا ياَ أيَ  َ ا الَّ صورتها فقط. ومن خلال كثرة ذكر الله اعا ا. ف و سبحانه يقول: )
مَلَائِكَُ هُ ليُِخْرجَِكُم مِّنَ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَ  * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً  * ثِيراً اللَّهَ ذكِْراً كَ 

؛ بل أطلق مقدارها عا اربنا ا وكثرة الذكر لم يحدد (الظ لُمَاتِ يِ َا الن ورِ وكََاوَ باِلْمُؤْمِنِيَن رَحِيماً 
 مة باللساو ولا طقطقة بالسبحة، بل هي حالة يس حضر مبدأ الكثرة. والذكر ليس مجرد تم

بر ميااه  ا ك ابه وي دفي ا القلب ذكر الله بذكر نعمه وقدراه وحكم ه والموقف بين يديه ... 
لى  [. ولذكر الله صور، فقد حضنا ربنا أو نذكره عالمنظور ]الكوو[ و ا ك ابه المقروء ]القرمو
 جُنُوبِهِمْ الَّذِينَ يَذْكُرُووَ اللّهَ قِيَاماً وَقُ عُوداً وَعَلَىَ ): كل حال، فقال  ا وصف عباده المؤمنين
وَاذكُْر رَّبَّكَ  ا )وقال:  (نَا مَا خَلَقْتَ هَذا باَطِلاً وَيَ  َ فَكَّرُووَ  ا خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَارَضرِْ  رَب َّ 

وحذر  ( مِّنَ الْغَافِلِينَ  نباِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلَا اَكُ نَ فْسِكَ اَضَر عاً وَخِيفَةً وَدُووَ الجَْْ رِ مِنَ الْقَوْلِ 
حْمَنِ نُ قَيِّضْ وَمَن يَ عْشُ عَن ذِكْرِ الرَّ ) فقال: ،من الغفلة رضنها سبب اسلط الشيطاو على القلب

الناس،  فساد بينوالغفلة عن الله ا يح الفرصة لشياطين انسنس والجن للإ( اً فَ ُ وَ لهَُ قَريِنٌ لَهُ شَيْطاَن
نَ ُ مْ يِوَّ )قال سبحانه:  الشَّيْطاَوَ كَاوَ  وَقُل لِّعِبَادِي يَ قُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ يِوَّ الشَّيْطاَوَ ينَزغَُ بَ ي ْ

 ( وِ عَدُوّاً م بِيناً لِلِإنْسَا
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فساد والظلم يحول بينه وبين ال فإذا تحققت رقابة الله  ا قلب المرء كاو ذلك وازعاً ذااياً 
ولعل الكثير منكم سمع بقصة اروى عن عمر أنه سمع امرأة اأمر ابن  ا  والاع داء على الآخرين.

أما سمعت أو عمر نهى عن ذلك. فقالت لها وأين عمر البنت: فقالت  ،بأو اغش اللبن بالماء
و أفقالت يا أماه يو كاو عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. ينها التربية انسيمانية التي يجب  ؟الآو

نرسخ ا  ا نفوسنا ونفوس ناشك نا. ويذا لم يحقق الذكر والعبادة فينا هذا المعنى فليست عبادانا 
 عبادة، وليس ذكرنا ذكراً.

مصاحبة الصالحين الذين ان ض بصحب  م هم نا نحو الخير والاس قامة، والسعي ل وفير  -
 بيكة صالحة من حولنا بأو نخ ار أصحابنا ومن نجالس م. 

، وكثرة الاس غفار مراجعة للذات وعودة ي ا نهج الخير نفس وكثرة الاس غفار.محاسبة ال -
 وع د بين العبد وربه على الاس قامة. 

لقدوة الحسنة وكنا ا ،، وال زمنا بها، وحاولنا اربية أولادنا على ذلكيذا أخذنا أنفسنا بهذه ارضمور
ام والتراحم. ومن تر أفرادها الحب والاحلهم  ا هذا المسلك تحققت ارضسرة الصالحة التي يسود علاقة 

  على هذا المن ج.  كله المج مع   خلال ذلك يبدأ بناء

دق  ا  ا القصد، وص اً  ا العمل، ويخلاص جديةً  ذ ي حقق المظ ر الحضاري لمج معنا؛وعندئ
 ووفاء بالوعد، وحرص على سلامة الفرد وسلامة البيكة والمحيط. ،الحديث

الكسل ب ي ا نفوس أبناء ام نا سبيلاً، ولن يصاب شبابنايجد انسرهاب وال طرف  وعندئذ لن
لال زام ا فالوازع الداخلي هو ارضقوى  ا ال أثير على سلوك الفرد وعلاقات المج مع، وجديةُ ، وال قاعس

    ل طور وال قدم ضمن يطار يوظف معطيات الحضارة اوظيفاً صحيحاً.واجب ديني ين ض بأم نا نحو ا

من خلال عر  هذه العجالة أو علينا أو نجعل من الذكر والتربية الوجدانية وسائر العبادات  لُ أصِ 
، وبناء مج مع م ماسك م ين. ومنطلقاً لن ضة حضارية قاعدة نسصلاح السلوك واصحيح العلاقات

ينفع مال  واعية انبذ ال طرف، وارفض الانحراف، ونضع في ا نصب أعيننا الموقف بين يدي الله يوم لا
 ولا بنوو يلا من أاى الله بقلب سليم، وعمل صالح، ومعاملة طيبة مع الآخرين.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركااه  

 د. محمد اوفيق رمضاو


